
 ســــلطت الاحتجاجــــات التي شــــهدتها 
محافظة الســــويداء ذات الغالبية الدرزية 
في الفتــــرة الأخيرة، وتصاعــــد الأصوات 
الغاضبة والمتململة داخل البيئة العلوية، 
الضوء مجددا على الأقليات في ســــوريا، 
لاســــيما تلك التــــي انحازت منــــذ البداية 
للنظام، وســــط تســــاؤلات حول ما إذا كان 
مــــا يجري مجــــرد ردود فعــــل لحظية على 
وقع الأزمتين الماليــــة والاقتصادية اللتين 
تعصفان بالبــــلاد، أم أنها نابعة من وعي 
يتشكل بانتهاء صلوحية النظام في ثوبه 
الحالــــي في ظل حالة يأس بدأت تتســــرب 

من إمكانية إعادة ترميمه؟
في بداية الأزمة التي اندلعت في العام 
2011، انقسمت الأقليات العرقية والطائفية 
في ســــوريا بين جزء خيّــــر الاصطفاف مع 
المنتفضين ومعظمهم من الطائفة الســــنية 
ذات الثقل الديمغرافــــي الأكبر في البلاد، 
وقسم آخر انحاز للنظام لاعتبارات ذاتية 
وأخــــرى موضوعية، دون تجاهل شــــق لا 
بأس به ارتأى البقاء على الحياد وانتظار 

مآلات الأمور في سوريا.
أيمــــن  الســــوري  المعــــارض  يقــــول 
عبدالنور إن الأقليات لــــم تكن كتلة صلبة 
متجانسة ”مع أو ضد“ ولكن ذلك لا يخفي 
واقع أنه كانت لديها هواجس من أن يحل 
محل النظام متطرفون إسلاميون يرون في 
المسلم الباكســــتاني أقرب إليهم من الجار 

المسيحي أو الدرزي.

أن النظام  يضيف المعارض لـ”العرب“ 
منذ أيام الرئيس حافظ الأسد وظّف ورقة 
الأقليات من خــــلال تخويفهم من الآخرين 
ولاسيما من السنة، وحرص على إعطائهم 
بعض المزايا كممارســــة الشــــعائر الدينية 
بحريــــة أكثر مقابل تنازلهــــم عن حقوقهم 
السياسية، هكذا كانت المعادلة التي نجح 
الأب في صياغتها عبر عشــــرات الســــنين 
وورثها للابن الذي قام بتعميقها من خلال 

ما أسماه بتحالف الأقليات.

هاجس الإسلاميين

على خلاف باقي الأطياف الســــورية، 
بدا موقف الدروز والعلويين والمسيحيين 
أكثر انســــجاما مــــع نظام الرئيس بشــــار 
الأســــد، رغم أن هناك البعض من أبنائهم 
من انجــــذب للمــــد المنتفض فــــي البداية، 
قبــــل أن يخفت صوتهم وينحســــر عددهم 
حيث نجح النظــــام في تعزيــــز مخاوفهم 
من ســــيطرة المعارضة الســــنية، وما لذلك 
من خطر وجودي يستهدفهم، لاسيما وأن 
فتاوى بعض رجال الدين السنة البارزين 
مــــا تــــزال ماثلــــة وبقــــوة في أذهــــان تلك 
الأقليات، ولم يســــتطع الزمن محوها، في 
ظل استثمارها من قبل تنظيمات إسلامية 
راديكالية صعد نجمها في العقود الأخيرة 
ووجدت لاحقا في ســــوريا أرضية ”جهاد“ 

جديدة.
ولعل من الفتــــاوى المثيرة قول الفقيه 
الأصولــــي أحمــــد ابــــن تيميــــة (661 هـ – 
728هـــــ/ 1263م – 1328م) عــــن الدروز ”كفر 
هــــؤلاء ممــــا لا يختلف فيه المســــلمون بل 
من شــــك في كفرهم فهو كافر مثلهم. لا هم 
بمنزلــــة أهل الكتاب ولا المشــــركين، بل هم 
الكفرة الضالون، فلا يبــــاح أكل طعامهم، 
تســــبى نســــاؤهم، وتؤخــــذ أموالهم، فهم 
زنادقة مرتدون، لا تقبل توبتهم بل يقتلون 

أينمــــا ثقفــــوا ويلعنــــون كمــــا وصفوا“. 
ويقــــول ابن تيميــــة عن العلويــــين الذين 
يطلق عليهم البعض النصيرية نسبة إلى 
جبــــل الأنصارية ”هؤلاء القوم المســــمّون 
بالنصيرية هم وســــائر أصناف القرامطة 
الباطنية أكفــــر من اليهود والنصارى؛ بل 
وأكفــــر من كثيــــر مِن المشــــركين وضررهم 
علــــى أمة محمد صلــــى الله عليه وســــلم 
أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار 
التتــــار والفرنجة وغيرهــــم.. جهاد هؤلاء 
وإقامــــة الحدود عليهم من أعظم الطاعات 
وأكبــــر الواجبات، وهــــو أفضل من جهاد 
من لا يقاتل المســــلمين من المشركين وأهل 

الكتاب“.
لم تخل فتــــاوى ابن تيمية الذي يلقب 
بـ“شيخ الإســــلام“ وغيره من الذين تشكل 
أفكارهــــم المثيــــرة للجدل الوعــــاء الفقهي 
الــــذي تنهــــل منــــه الجماعات المشــــددة، 
من تصويــــب على المســــيحيين كما باقي 
الأقليــــات والدعــــوة لقتالهم. وعــــدّت تلك 
الفتاوى مع بــــروز تنظيمات مثل النصرة 
(الفــــرع القاعــــدي فــــي ســــوريا) وتنظيم 
داعش، ســــندا وحجة قوية لنظام الرئيس 
بشــــار الأســــد وآلته الدعائية في ترهيب 
تلك الأقليات وضمان ولائها وإن بدرجات 
متفاوتــــة، لاســــيما في الســــنوات الأولى 
من الصــــراع، دون أن يخفى أن المعارضة 
السورية نفسها ساهمت في دعم حججه.

مــــع تفجــــر الحراك فــــي ســــوريا بدا 
موقــــف الــــدروز مرتبــــكا خصوصــــا مع 
رفــــع بعض المتظاهرين شــــعارات لم تخل 
من نفس طائفــــي، وازداد الوضع تعقيدا 
مع بروز المعارضة المســــلحة التي نجحت 
منــــذ نهايــــة 2012 فــــي التمــــدد جنــــوب 

سوريا.
وشــــكل ظهور جبهة النصــــرة (جبهة 
فتــــح الشــــام حاليــــا) منــــذ ربيــــع 2012 
والتجاوزات التي ارتكبتها كاعتقال أعيان 

وشــــباب من الــــدروز وشــــن هجمات على 
معاقلهم في محافظة السويداء وفي ريف 
دمشق على غرار ضاحية جرمانا، النقطة 
الفاصلة في موقف الطائفة الدرزية، التي 

أعلنت صراحة التخندق خلف النظام.
وخاض الدروز بقيادة ”الشــــيخ وحيد 
البلعوس“، الذي شــــكل ميليشــــيا قوامها 
نحو 1000 مقاتل درزي مواجهات قاســــية 
والإســــلامية  المعارضــــة  الفصائــــل  مــــع 
ولاســــيما النصــــرة التي ما انفكت تشــــن 
علــــى  خصوصــــا  الآخــــر  تلــــو  الهجــــوم 
الســــويداء، مع الإشــــارة إلــــى أن الدروز 
كانوا متحفظين على تقديم الدعم للجيش 
الســــوري خارج محيطهم، وهذا القرار لا 

يخلو من براغماتية.
فــــي بداية العــــام 2015 ومــــع الانهيار 
المتسارع لمناطق السيطرة الحكومية، بدأ 
يبرز تغير في موقف الــــدروز الذين باتوا 
يخشــــون من تبعات ســــقوط النظام على 
كيانهــــم في ســــوريا، فكان أن بــــدأ رجال 
الطائفة وبينهم الشــــيخ البلعوس البحث 
عــــن طروحات مــــن خارج الصنــــدوق لعل 
مــــن بينها انفصال جبل الــــدروز، لينتهي 
مثل هذا الطرح باغتيــــال الأخير، ودخول 

روسيا على خط الصراع في سوريا.

العلويون: أقلية تحكم سوريا

اصطــــف العلويون منــــذ بداية الأزمة 
إلى جانب النظام، وشــــكلوا مع عسكرتها 
ميليشــــيات للدفاع عنه على غــــرار قوات 
تجنيــــد  عــــن  فضــــلا  الوطنــــي،  الدفــــاع 
الآلاف مــــن أبناء هــــذه الطائفة التي تمثل 
نحو 10 في المئة من مجموع الســــكان في 

ســــوريا للقتــــال في صفــــوف الجيش 
السوري.

دعــــمُ العلويــــين للنظام كان بالنســــبة 
لهم مســــألة حيــــاة أو موت، فهــــو ولد من 
رحم هــــذه الطائفة التي نجحت عبر حزب 
البعث في التســــلق إلى شــــجرة الســــلطة 
في ســــبعينات القرن الماضي عبر الرئيس 
حافظ الأســــد (1930 – 2000)، الذي منحها 
امتيازات لا حصر لهــــا ومكن أبناءها من 

تبوّؤ أعلى المناصب والرتب في الدولة.
واصل الأســــد الابن السير على خطى 
والده في تمكين أبناء طائفته على حساب 
باقي مكونات وأطياف الشــــعب السوري، 
الأمر الذي خلق حالــــة من النقمة والغبن، 
لاســــيما لــــدى الطائفــــة الســــنية صاحبة 
الأغلبية العددية، والتــــي تقارب الـ90 في 

المئة من مجمل سكان سوريا.
ورغم أن الســــواد الأعظم من العلويين 
شكل الحاضنة الرئيسية للنظام والوقود 
لحربه، لكن هناك بعض الأصوات من داخل 
الطائفــــة خرجت عن صــــف الإجماع، فيما 
لم تحســــن المعارضة الســــورية استغلال 
الأمــــر، بــــل أوغلت مــــن خــــلال خطاباتها 
وممارســــاتها فــــي اســــتهداف العلويين، 
قبــــل أن تظهر الجماعات الإســــلامية مثل 
النصرة لتوغل في الجرح. ولعل الحصار 
الذي تعرضت له بلدتــــا نُبّل والزهراء في 
محافظــــة حلــــب والــــذي دام لنحو خمس 
ســــنوات (2012 – 2016) مثالا حيا عما كان 
يعنيه التخلي عن النظام الذي حرص على 
توظيــــف ما حصل للمزيد من شــــد عصب 

الطائفة إليه.
تبنّــــى جــــزء كبيــــر مــــن المســــيحيين 
موقفــــا مواليــــا للنظام الســــوري لعدة 
اعتبــــارات، لعــــل أهمهــــا أن الأخيــــر 
ومنذ نشــــأته حرص على كسب هذه 
الأقليــــة، ومنحها امتيازات، وكان 
يســــوق لنفســــه على أنــــه حامي 
حماهم والدرع الــــذي يذود عنهم 
تهجيرهم  مشــــاريع  مواجهة  في 

وإفــــراغ الشــــرق الأوســــط منهــــم، مع أن 
هذا التســــويق لا يخلو مــــن مغالطات إذا 
مــــا أخذنا بالاعتبــــار كيف عامــــل النظام 
السوري المسيحيين في لبنان حينما كانت 
لــــه الوصاية على هذا البلــــد. وعلى غرار 
الدروز، تعــــزز موقف المســــيحيين الداعم 
للأســــد مع بــــروز جبهة النصــــرة وباقي 
التنظيمــــات المتطرفــــة، وكرســــت عمليــــة 
اختطــــاف 13 راهبــــة من دير ”مــــار تقلا“ 
الأرثوذكســــي في بلدة معلــــولا بالقلمون 
شمال دمشــــق في ديســــمبر 2013 على يد 

مجموعة مسلحة موقفهم من النظام.
واســــتمرت ممارســــات الفصائل وفي 
مقدمتهــــا النصرة في تغذيــــة حالة الكره 
والخــــوف لدى المســــيحيين كافتــــكاك تلك 
التنظيمات لأملاك هذه الأقلية في شــــمال 
ســــوريا ومصادرتها، ولا تــــزال مثل هذه 

التجاوزات مستمرة إلى اليوم في إدلب.

أمل تبدد

فــــي ســــبتمبر 2015 وتحديــــدا لحظة 
دخول روســــيا بقــــوة على خــــط الصراع، 
والمسيحيون  والعلويون  الدروز  استشعر 
صوابيــــة رهانهم علــــى النظام، لاســــيما 
مع نجــــاح الأخير بفضل الدعم الروســــي 
المباشــــر في قلب موازين القوى العسكرية 
لصالحــــه ابتداء مــــن العــــام 2016، حيث 
كان قبــــل ذلك على شــــفا الانهيــــار، ولعل 
المسيرات المحتفية بـ“تحرير“ مناطقهم من 
الفصائل المســــلحة والأهازيج والشعارات 
التي رفعت انتشــــاء بالانتصــــارات كانت 

خير معبّر عن بواطن تلك الأقليات.
بنشــــوة  المتخمــــة  المشــــاعر  هــــذه 
الانتصارات العســــكرية ســــرعان ما خبت 
لتحــــل محلها مع بداية العــــام 2019 حالة 
من القلق والشــــك مع انكشاف عمق الأزمة 
الاقتصاديــــة والماليــــة، التي باتــــت تلقي 
بثقلهــــا علــــى تلك الأقليات، فــــي ظل عجز 
النظــــام الذي نخره الفســــاد عــــن اجتراح 
حلــــول لتخفيــــف وطأتهــــا، لاســــيما مــــع 
العقوبات الغربية التــــي بلغت أوجها مع 
تفعيــــل قانون قيصــــر الأميركي في 17 من 

الشهر الجاري.
يقــــول المعــــارض أيمــــن عبدالنور إن 
الأقليــــات المســــيحية والدرزيــــة والعلوية 
كانــــت تعمل في مهن حــــرة فضلا عن أنه 
كان لــــكل عائلة من تلــــك الأقليات عدد من 
الأبناء في الخارج يرســــلون لها الأموال. 
وبالتالــــي كان وضعهم الاقتصادي أفضل 
بقليــــل من باقي الأطياف الســــورية. ولكن 
وضيــــق  أعمالهــــم  تراجــــع  بســــبب  الآن 
التحويلات بدأوا يشعرون بوطأة الوضع 
الناجم عن فســــاد الإدارة وسوء التسيير 
وســــرقة مــــوارد الدولة ووضعهــــا بجيب 
عائلة واحدة، ليضــــاف اليوم إلى كل ذلك 

قانــــون قيصــــر. وقانون قيصر أو ســــيزر 
والذي تمت تســــميته نسبة إلى ضابط في 
الشرطة العسكرية كان انشق على النظام 
ونشــــر الآلاف مــــن صور تعذيــــب لمدنيين 
ونشــــطاء في ســــجون ومعتقلات النظام، 
تمــــت المصادقة عليه من قبــــل الكونغرس 
الأميركــــي قبــــل أن يقره الرئيــــس دونالد 

ترامب في ديسمبر الماضي.

سيف سيزر

يســــتهدف قانون قيصر تســــليط أشد 
العقوبات على النظام الســــوري والحلقة 
الضيقــــة المحيطة بــــه، فضلا عــــن كل من 
يتعامــــل معــــه اقتصاديا أو عســــكريا في 
الداخــــل والخــــارج، في محاولــــة أميركية 
لإجبار الرئيس بشــــار الأســــد على تعديل 
سياســــاته والقبول بحل سياسي برعاية 
الأمم المتحــــدة بنــــاء على قــــرارات أممية 

أبرزها القرار رقم 2254.
وكان لهــــذا القانون تأثيــــر مدوّ حتى 
قبل البدء بتنفيذه لجهة الانهيار المتسارع 
لليرة الســــورية مقابل الدولار، ما انعكس 
بشــــكل كبير على المقدرة الشرائية للشعب 
السوري الذي يعيش اليوم أكثر من 80 في 

المئة منه تحت خط الفقر.
هذا الوضــــع المتفاقم جعــــل الأقليات 
تفقد الأمل في إمكانية اســــتعادة توازنها، 
وبدأت تبرز تحركات احتجاجية ســــاخطة 
لاســــيما فــــي محافظــــة الســــويداء. هــــذا 
التململ تمدد للحاضنة الرئيســــية للنظام 
أي العلويــــين الذيــــن باتوا يستشــــعرون 
فداحــــة اســــتمرار هذا الحــــال خاصة مع 
فقدان الثقة في النظــــام في ظل الخلافات 
التي طفت على الســــطح داخل عائلة بشار 
الأســــد (بــــين آل مخلــــوف وآل الأخرس)، 
وبــــدأت هــــذه الطائفة هي الأخــــرى تفكر 
بصــــوت عال في القفز من ســــفينة العائلة 
الحاكمة. ولعل اللقــــاء الذي جمع مؤخرا 
مــــع  الشــــتات  فــــي  علويــــة  شــــخصيات 

مسؤولين من روسيا يعزز هذا التحول.
أيمــــن  الســــوري  المعــــارض  يعتبــــر 
عبدالنور أن ”جميــــع الأقليات باتت تدرك 
أنها أمــــام أفق مســــدود وأنــــه لا يمكنها 
الاســــتمرار في الرهان على النظام في ظل 
الانهيار المتســــارع لاقتصــــاد البلاد الذي 
بــــات ضاغطا بشــــكل لــــم يعد مــــن الممكن 
تحمــــل وطأتــــه، وهنــــاك قناعــــة متزايدة 
بضــــرورة وجود حــــل توافقي بمشــــاركة 
كتل المعارضة التي تقبل أن تكون ســــوريا 
متنوعــــة، وإن هنــــاك وعيــــا متناميا بأن 
المعارضة لا تختــــزل في النصرة وداعش، 
فهناك شــــخصيات وطنية تســــتحق الثقة 
بهــــا ووضع اليد معها والعمل ســــوية من 
أجــــل بناء مجتمع متماســــك ما بعد نظام 

الأسد“.
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وضع ضاغط

صابرة دوح
كاتبة تونسية

تحالف الأقليات يتفكك من حول الأسد بعد سنوات من الاستنزاف

الوضع الاقتصادي الضاغط يدفع للبحث عن حلول من خارج صندوق النظام
بعض الأقليات في سوريا اصطفّ 
منذ بداية الأزمة إلى جانب الرئيس 
بشار الأســــــد في ظل هواجس من 
ســــــيطرة الإســــــلاميين على مقاليد 
ــــــة، وما قــــــد يشــــــكله ذلك من  الدول
تهديد وجودي عليها. ولعب النظام 
دورا بارزا في تغذية تلك الهواجس، 
ــــــي وقعت بها  مســــــتغلا الأخطاء الت
تلك  تستشــــــعر  اليوم،  المعارضــــــة. 
الأقليات حالة من الاســــــتنزاف على 
والاقتصادية  ــــــة  المالي الأزمتين  وقع 
ــــــى مــــــا يبدو،  ــــــين لا أفــــــق، عل واللت
لانحســــــارهما ما لم يخطُ الأســــــد 

صوب حل سياسي جدّي.

من نفس طائفــــي، وازداد الوضع تعقيدا 
مع بروز المعارضة المســــلحة التي نجحت 
التمــــدد جنــــوب  فــــي 2012 منــــذ نهايــــة

سوريا.
وشــــكل ظهور جبهة النصــــرة (جبهة 
فتــــح الشــــام حاليــــا) منــــذ ربيــــع 2012
والتجاوزات التي ارتكبتها كاعتقال أعيان 

تجنيــــد عــــن  فضــــلا  الوطنــــي،  الدفــــاع 
الآلاف مــــن أبناء هــــذه الطائفة التي تمثل
المئة من مجموع الســــكان في نحو 10 في

صفــــوف الجيش  ســــوريا للقتــــال في
السوري.

موقفــــا مواليــــا للنظام الســــوري لعدة
اعتبــــارات، لعــــل أهمهــــا أن الأخيــــر
ومنذ نشــــأته حرص على كسب هذه
الأقليــــة، ومنحها امتيازات، وكان
يســــوق لنفســــه على أنــــه حامي
حماهم والدرع الــــذي يذود عنهم
تهجيرهم مشــــاريع  مواجهة  في 

تنظيمات تتغذى على تكفير الآخر

هناك وعي متنام بأن 

المعارضة لا تختزل 

في النصرة وداعش

أيمن عبدالنور


